وئف لد ثماللك 


لصت 


حرم رفع القبور 


تاش 
محمد بن علي الشوكاني 


(وفاته بصنعاء ٠5٠١١ه)‏ 


طبعت على نفقة الفقير لله تعالى 
محمد بن صالح بن سلطان 


الاشراف على النشر 
دار الوطن للتشر والاعلام 


صص إن جنر 


الحد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك يوم الدين . 
والصلاة والسلام على خاتم الآنبباء وصفوة المرسلين مد عبدالله 
ورسوله وعلى آله أجمعين . 


أما بعد . فبذه رصالة «شرح الصدور بحر م رفع القدور» 
للإمام الرياني شخ الإسلام في عصره “مد بن علي الشوكاني . 
أقدمها للقراء لشدة حاجة الناس اليوم إليها يسبب ما غلب 
على المهور والسواد الأعظم من البدع والخرافات التي شوهت 
وجه الحقيقة الاسلامية الناصعة التي ارتضاها الحكم الخبير 
لعباده وأحبها لهم دينا هدم بها إلى أقوم الطريق وأطيب 
الحماة وأسعدها وأعز ها في الدنيا وأكفلها للفلاح والفوز يحنات 
الخلد في الآخرة . فيكثرة ما ران على القلوب من ظدهات 
البدع والخرافات الوثنية والشبوات والآهواء الشيطانية تغيرت 
في نظرهم واعتباراتهم معام الاسلام الصحيح» فتنكيوا هداء» 
وأوغلوا في طريق الوثلية وراء شياطين الصوفية الذين ثم 
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أعداء الله ورسله وأعداء الانسانية في كل زمان . بما اخترعوا 
ويخترعون بما أوحى اليهم الشيطان من تزيين عبادة الشيوخ 
وقبورهم والترويج لذلك بال كاذيب المزعومة كرامات وبرفع 
القباب على قبورهم واقامة المساجد والمشاهد والأنصاب 
والأصنام المسهاة عن دهم مقاصير وأضرحة . وعمل الموالد 
والأعماد زيادة في عبادتهم من دون الله . مما شاع وعم البقاع 
من هذه الوثنيات . وهذه الرسالة هي أقوى معول لهدم هذه 
الخرافات > بادرت بنشرها لمعمل الله ينفع وهدي بها . والله 
المسئول أن هدينا والمسامين إلى سواء السييل وبرد ال مجيع إلى 
الدين الحتى الذي ارتضاه . 


القاهرة في ذي الحمحة سنة ١١‏ 


حمد حامد الفقي 


هو الامام العالم العلامة الحةى السلفي المحدث الفقبه» شبخ 
الاسلام » ترجمان الحديث والقرآن : مد بن على بن مد بن 
عبدالل الشوكاني » ثم الصنعاني . 


ولد في نصف نهار الاثنين م١‏ من شهر دي القعدة سنة ؟/ا ١١‏ 
هجرية في قرية « هحرة دوكان » قرية من قرى السحامية » 
إحدى قبائل خولان » تبعد عن صتعاء دون مسافة بوم . 


نتقل به أبوه الى صنعاء» وبها نشأ » وتربى في حجر أببه 
على العفاف والطبهارة . وأخذ في طلب العم وسماع العاماء 
الأعلام » وفرتغ نفسه للطلب © وجد واجتبد » فين الأقران 
وفاق الأخدان . وكارى على مذهب الزيدية الشائع في ربوع 
اليمن » قبرع فيه وألف المؤلفات » وأفق حتى صار قدوة . 
شم طلب الحديث دراية ورواية»وتوجه اليه يكل همه حتى فاق 
فه أهل زمانه . ثم خلع عن عنقه ربقة التقليد » وتحلى يجمال 
الاجتهاد والفهم عن الله وآياته الكونية والقرآنية » وحرص 


اس سحي نمسم 


على أن يقصر نفسه علىورود منابع الاسلام الصافية من أكدار 
الأهواء والآراء . فورد موارد الككتاب والسنة © ونهج منهج 
السلف الصالح والمهتدين من الأئمة . فألف كتاب : « السيل 
الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » صحح فيه من المسائل 
ما قام عليه الدليل القوي من كتاب الله وسنّة رسوله يللد » 
وزيف مالم ينبض عليه من ذلك دليل » فقام عليه المقلدون 
المتعصبون بلا عقل ولا روية» وسْنو! علمه غارة شعواء » صمد 
لما مستعيناً بالله وحده » وبما وهيه الله من قوة البقين وقاطع 
البراهين حى قبرهم يحقه وغليهم يصادق إعاته برسوله وريه. 
وبدأ من ذلك الحين يوجه الحلا تالعشفة في الدروس والكتب 
والرسائل على التقليد والمةلدين»محاولاً بها هدم طاغوت التقابد 
الأعمى الذي أفسد علىالناس ديتهم ودنياهم. تمن ذلك رسالته 
«القول المفيد في الاجتهاد والتقلمد» وحين ظبرت هذه الرسالة 
قامت قمامة عبدة الطاغوت ورموه بكل شنيعة » وشنعوا 
عليه يأنه يكره آل البيت ويتنقصيم . والله يعم انهم 
لكاذبون . فلم يعبأ لذلك وم بقم له وزناً . وذهب في طريق 
الدعوة الى حارية الشرك والتقلمد بكل قوته . حتى وافاه 
الأجل المحتوم » وهو جاه" مجتبد في إبقاظ الناس من غفلاتهم 
وردهم الى صراط الله المستقم “وذهب الى ربه احم الجاكئين» 
صابراً على ما ناله في مرضاة ربه من أذى » محتسبا أجره على 
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الله الذي لا يضيّم أجر الحسنين » والذي سمفتح بينه وبين 
أعداء الحتى المقلدين . والل خير الفاتحين. وكانت وفاته بصنعاء 
في جمادى الآخرة سئة 6٠‏ هحرية عليه رحهة الله ومغفرته 


وله المؤلفات القّمة النافعة » اشتهر منها : تفسيره» ونيل 
الأوطار » والدر النضد في إخلاص كامة التوحيد » والدرر 
البهبة وشرحبا الدراري المضيئة في فقه السنة » وغير ذلك 
كثير . وله من الرسائل في مفردات الاسائل كثير جدا . أمنها 
رسالته هذه ٠‏ شرح الصدور بتحريم رفع القبور» وهي رسالة 
تنادي بأنه من الشجاعة وقوة المقين بحيث وقف هذا الموقف 
الفذ في وجه جوع أهل اليمن وغيرهم > برد على الامام يحبى 
خطأه - واهيك بنزلة الامام يحبى من نفوس الزيديين - هذا 
الرد المفحم » وينادي عليه في صراحة المؤمن الذي لا يخذى 
في الله لومة لائم : أخطأت في تحويز رفع القباب والمشاهد على 
قبور الصالحين والملوك . ويا لما من شجاعة لله وتي الله . ولو 
أن العاماء كانوا .هذه الشجاعة في قولة الحق » وكانوا بالصدق 
والاخلاص في النصحة كذلك لكان شأن المسامين الموم غير 
ما هم عليه من الذلة والهموان . والله يحزي الامام الشوكاني 
وإخوانه الصادقين خير الجزاء » ويرفقنا مثل ما وفقهم » 


لاه - 


ويحشرظ يوم القيامة مع إمامنا وإمامهم إمام المهتدين عبد الله 
ورسوله جمد ِنع . 
يحوز من الغيبة» ورسالة «الدواء العاجل فيدفع العدو الصائل» 
ورسالة «بغمة المستفيد في الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل 
التقلمد » ورسالة « إرشاد السائل الى دلائل المسائل » . 
وقد كنت قابلت بعض الموحدين من حجاج اليمنيين عن 
حوالي عشر سنوات » وحين جرى بيئنا الحديث على الامام 
الشوكاني ومؤلفاته أخبرني أن عنده جموعة رسائل له. فرجوته 
أن يبيعنيها أو يعيرنيها فأبى الأولى ورضي الثانية . فأاكبيبت 
وها أنا أنشر منها اليوم رسالة «شرح الصدورء التي كانت 
بنشرها » جزى الله صاحبها عن ذلك خيراً . 
المنقولة من جموعة الأخ اليمني . فكانت هذه المطبوعة على ما 
يغلب على ظني قرة عين الموحدين الراغبين في الاهمتداء الى 


نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه م( وأن هديتا 


سواء السيبيل» وصلى الله وسلم وبارك على مد عد الله ورسوله 
خاتم المرسلين وعلى آله أجمعين وجعلنا الله من آله وحزيه 
المفلحين . 


القاهرة في غرة الححة سئة ١5‏ . 
وكتمه الفقير الى عفو الله ومغفرته 
مد حامد الفقي 
رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية 


المحد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
وعلى آله المطهرين وصحيه المكرمين . 

وبمد : فاعم أنه إذا وقم الخلاف بين المامين في أن هذا 
الشيء بدعة او غير بدعة » او مكروه او غير مكروه 2 او 
محرم او غير حرم » او غير ذلك . فقد اتفق المسلمون : 
سلفيم وخلفيم © من عصر الصحابة الى عصرنا هذا - وهو 
القرن الثالث عششسر منذ البعثة الحمدية - أرن الواجب عند 
الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأثمة الجتبدين : هو 
الرد الى كتاب الله سبحانه » وسنة رسوله ِنَع الناطق بذلك 
الكتاب المزيز ( ؛ : 5ه فإن تنازعتم في شيء فردوه الى ال 
والرسول ) ومعنى الرد الى الله سبحانه : الرد الى كتايه . 
ومعنى الرد الى رسوله ملت : الرد الى سنته بعد وفاته. 
وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المامين . فإذا قال يجتهد من 
المجتبدين : هذا حلال . وقال الآخر : هذا حرام : فليس 


دا د 


أحدهما اولى بالحق من الآخر . وإن كان اكثر منه علماً »او 
اكبر منه سنا » او اقدم منه عصراً . لأن كل واحد متها 
فرد من أفراد عباد الله » ومتعبد بما في الشريعة المطبرة » مما 
في كتاب الله وسئة رسوله ملِتَع » ومطلوب منه ما طلب الله 
من غيره من العباد . وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتباد . او 
بجاوزته لمالا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعبا الله 
لعياده » ولا يخرجه من جملة المكلفين من العباد . بل العام 
كما ازداد عاما كان تكليفه زائد] على تكليف غيره » ولو لم 
يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس © وما 
كلفه به من الصدع بالحتى وإيضاح ما ششيرعه الله لعياده ( " : 
49 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوترا الكتاب اتبيذته للناس 
ولا تكتمونه ) (“” : وه١‏ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والمحدى من بعد ما بيناء للناس في الكتاب اولثك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) فلو لم يكن من رزقه الله طرفاً 
من العم إلا كونه مكلفاً بالبيان للناس - لكان كفي فجا 
ذكرناه من كون العماء لا يخرجون عن دائرة التكليف . بل 
بزيدون بماعاوه تكليفا » وإذا أذنوا كان ذنبهم أشد من 
ذنب الجاهل وأكثر عقابا » كا حكاه الله سبحانه عمن ععصل 
سوءا يحهالة ومن عمله بعلم » وكا كاه في كثير من الآيات عن 
عاماء المبود » حمث أقدموا على مخالفة ما شبرعه الله لهم » 
مع كونهم يعامون الكتاب ويدرسونه . ونعى ذلك عليهم في 
مواضع متعددة من كتابه وبكتهم أشد تبكيت . وكا ورد 


لا ل الم 


الذي يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا بنتبي » . 


وبالجلة فبذا أمر معلوم : ان العم و كثرته وبلوغ حامله 
إلى أعلى درجات العرفان لا يسقط عنه شيئاً من التكاليف 
الشرعية » بل بزيدها عليه شدة » ومخاطب بأمور لا يخاطب 
بها الجاهل » ويكلف بتكاليف غير تكاليف الجاهل . ويككون 
ذنيه أشد وعقوبته أعظم . وهذا لا ينكره أحد من له أدنى 
تمبيز بعلم الشريعة . والآيات والأحاديث الواردة في هذا الممنى 
لو جمعت لكانت مؤلفاً مستقمماً » ومصنفاً حافلا . وليسذلك 
من غرضنا في هذا البحث . بل غاية الغرض من هذا ونبهاية 
القصد منه: هو يبان أن العام كالجاهل في التكاليف الشسرعية» 
والتعبد بما في الكتاب والسنة » مع ما أوضحئاءه لك من 
التفاوت بين الرتبتين رتبة المام ورتبة الجاهل في كثير من 
التكاليف » واختصاص العام منها بما لا يحب على الجاهل . 

وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العاماء الحتلفين » أو 
من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول : الحى ما قاله فلارنف 
دون فلان»أو فلان أولى بالحق من فلان . بل الواجب عليه- 
إن كات ممن له فهم وعم وتميز ‏ أن برد ما اختلفوا فيه الى 
كتاب الله وسنة رسوله يلتم . ففن كان دليل الكتاب والسنة 
معه فبو على الحق وهو الأولى بالحق . ومن كان دليل الكتاب 
والسنة عليه لا له كان هو المخطىء »2 ولا ذنب عليه في هذا 


لس بيه لد 


الخطأ ان كان قد وفى الاجتباد حقه » بل هو معذور » بل 
مأجور »2 كا ثبت في الحديث الصحيح انه « اذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران 6 وان اجتبد فأخطأ فك أجر » فناهميك 
بخطا يؤجر عليه فاعه . ولكن هذا انما هو للمجتهد نفسه » 
إذا أخطأ » ولكن لا يحوز لغيره أن يتبعه في خطئه » ولا 
يعذر كعذره » ولا يؤجر كأجره » بل واجب على من عداه 
من المكلفين أن يترك الاقتداء يه في الخطأ ويرجع الى الحق 
الذي دل عليه الككتاب والسنّة . وإذا وقع الرد لما اختلف 
فبه أهل العم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب 
والسئة هو الذي أصاب الحق وواققه » وان كارت واحداً » 
والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب 
الحى » بل أخطأه » وإن كان عدداً كثيراً . فليس لعالم ولا 
متعم ولا لمن يفهم - وان كان مقصرآ ‏ أن يقول : إن الحق 
ببد من يقتدي به من العاماء » إن كان دليل الكتاب والسنة 
ببد غيره . فإن ذلك جهل عظم . وتعصب ذمم > وخروج 
من دائرة الانصاف المرة . لآأن الحق لا يعرف بالرجال > بل 
الرجال يعرفون بالحق. وليس أحد من الماماء المجتهدين والآمُة 
الحققين بمعصوم . ومن لم يككن معصوماً فإنه يحوز عليه الخطأ 
كا يحوز عليه الصواب » فيصيب تارة ويخطىء أخرى ولا 
يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع الى دليل الككتاب والسنة. 
فإن وافقها فبو مصيب . وإن خالفها فبو مخطىء ولا خلاف 
في هذه الجة بين ججبع المسامين أولهم وآخرم © سابقهم 


لش اج احم 


ولاحقبهم > كبيرهم وصغيرهم وهذا يعرفه كل من له أدنى حظ 
من العلم » وأحقر نصيب من العرفان . ومن م يفيم مذا 
ويعترف به فلبتتهم نفسه» ويعل أنه قد جنى على نفسهبالخوض 
فما ليس من ثأنه » والدخول فم لا تبلغ البه قدرته » ولا 
ينفذ فبه فهمه . وعليه أن يمسك قامه ولسانه» ويشتغل بطلب 
العم » ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي يتوصل بها الى 
معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيها » والتسيز بين دلائلها » 
ويحتهد في البحث في السنة وعلومهاءحق يتميز عنده صحرحها 
من سقممها » ومقبوهًا من مردودها » وينظر في كلام الأئمة 
الكبار من سلف هذه الآمة وخلفها حتى يتدي بكلامهم الى 
الوصول الى مطاوبه . فإنه ان لم يفعل هذا وقدم الاشتغال 
بما قدمنا » ندم على ما فرط منه قبل أن يتعلم هذه العلوم 
غاية الندم » وتنى أنه أمسك عن التكل بما لا يعنيه» وسكت 
عن الخوض فيا لا يدريه » وما أحسن ما أدبنا به رسول الله 
ِنَع فما صح عنه من قوله «رحمالله امرءاً قالخيراً أو صمت» 
وهذا في الذي تكلم في العم قبل أن يفتح الله عليه بما لا يد 
منه » وشغل نفسه بالتعصب للعاماء » وتصدر للتصويب 
والتخطئة في شيء لم يعلمه ولا فهمه حتى فهمه » وم يقل خيراً 
ولا حمت. فل يتأدب بالأدب الذي أرشد اليه رسول 


اذ يي . 


وإذا تقرر لك من جموع ما ذكراه وجوب الرد الى كتاب 


الله وسنّة رسوله يلت بنص الككتاب العزيز وإجماع المسامين 
أجمعين » عرفت أن من زعم الناس أنه يمكن معرفة المخطىء 
من العاماء من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسألة من 
المسائل فهو مخالف لما في كتاب الله » ومخالف لإجماع المسامين 
أجمعين > فانظر أرشدك الله الى أي جناية جنى على نفسه بهذا 
الزعم الباطل وأي مصببة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحعش“وأي 
بلية جلبها عليه القصور والتقصير وأي محنة شديدة ساقها اليه 
التكم فما ليس من تأنه ؟ 


وها أنة أوضح لك مثالا لما ذكرتاء من الاختلاف بين أهل 
العلل » ومن كمفمة الرد الى كناب الله وسنّة رسوله عَلك» ليكبين 
المصيب من المخطىء » ومن بيده الحق ومن بيده عيره» حق 
تعرف الحق حقى معرفته > ويتضح لك غاية الاتضاح . فإرتف 
الشيء إذا ضربت له:الأمئة وصورت له الصور بلغ منالوضوح 
والجلاء الى غاية لا يخفى معبا على من له فهم صحيح وعقل 
رجيح » فضلاً عمن لم يككن له في العم نصيب © وفي العرفان 
حظ »> ولنجعل هذه المسألة الى جعلناما مثالا لما ذكرناء 
وايضاحا لما أمليناء : هي المسألة التي لهج بالكلام فيها أهل 
عصرنا ومصرنا» خصوصا في هذه الأيام لأسبابلا تخفى > وهي: 


مسألة رفع القبور» والبناء عليها » كا يفعله الناس من بناء 
المساجد والقباب على القبور . 


ل لدم 


فنقو : اعم أنه قد اتفق فى الناس » سابقهم ولاحقوم > 
0 ل رَض' ضي الل عنبم الى مذا 
الوقت : أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت 
النبي عنها واشتد وعبد رسول الله لفاعلها » كا يأتي بيانه » 
ول يخالف في ذلك احد من المامين اجممين » لكنه وقع 
للامام يحبى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس 
بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء » وم يقل يذلك غيره » 
ولاروى عن احد سواه » ومن ذكرها من المؤلفين في كتب 
الفقه من الزيدية فبو جري” على قوله واقتداء به . ول نحد 
القول بذلك ممن عاصره » او تقدم عصره علمه لا من اهل 
البيت ولا من غيرهم . وهكذا اقتصر صاحب البحر الذي هو 
مدراس كبار الزبدية » ومرجع مذهبهم ومكان البيان لخلافهم 
في ذات بينهم » وللخلاف بينبم وبين غيرهم » بل اشتمل على 
غالب اقوال الجتبدين وخلافاتهم في المسائل الفقببة » وصار 
هو المرجوع اله في هذه الأعصار » وهذه الديار لمن اراد 
معرفة الخلاف فى المسائل 2 وأقوال القائلين بإثياتها او نفببا 
من المكردن + فإن ساحت هذا 'الكتان الملل ل بسب ,هده 
المقالة ‏ أعني جواز رفع القياب والمشاهد على قور الفضلاء. 
إلا الى الإمام يحبى وحده . فقد قال ما نصه : 


مسألة » الإمام يحمى : لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور 
الفضلاء والملوك ؛ لاستعمال المسامين وم ينكر . انتهى 


ل 8# لس 


فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحبى » 
وعرفت دلمله الذي استدل به. وهو استعمال المسامين مع عدم 
النكير » ثم ذكر صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل به 
الإمام يحبى في الغيث واقتصر عليه » ول يأت بغيره . 


فإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا الخلاف واقم بينالإمام 
يحبى وبين سائر العاماء» من الصحابة والتابعين» ومن المتقدمين 
من اهل البيت والمتاخرين » ومن اهل المذاهب الأريمة 
وغيرهم . ومن جمبع الجتبدين اولهم وآخرهم » ولا يعترض 
هذا يحكاية من حكي قول الإمام يحبى في مؤلفه » ممن جاء 
بعده من المؤلفين . فإن يحرد حكاية القول لا يدل على أرن 
الحا مختاره ويذهب اليه . فإن وجدت قائلاً من بعده من 
اهل العم يقول بقوله هذا ويرجحه » فإن كان يجتهدا كان 
قائلا بما قاله الإمام يحبى ذاهباً الى ما ذهب المه يذلك الدليل 
الذي استدل يه > وإن كان غير مجتبد فلا اعتبار بموافقته 
لآنها إنما تعتبر اقوال الجتبدين لا اقوال المقلدين 6 فاذا اردت 
أن تعرف : هل الحق ما قاله الإمام يحبى > او ما قاله غيره 
من اهل العلم. فالواجب عليك رد هذا الاختلاف الى ما أمرة 
الله بالرد اليه . وهو كتاب الله وسنتّة رسوله عَلِتُعٍ . 

فان قلت : بسن لي العمل في هذا الرد حتى تم الفائدة » 


ويتضح الحق من غيره » والمصيب من المخطىء في هذه 
المسألة . 


قلت : افتح لما اقوله سمعا » واتخذ له فبما » وأرهف له 
ذهناً . وها أن أوضح لك الككيفية المطاوبة . وأبيّن لك ما 
لا يبقى عندك بعده ريب »2 ولا يصاحب ذهنك وفيمك عنده 
لبس » فأقول : 


قال الله سبحانه : ( وه : 7 وماآتام الرسول فخذوه » 
ومانبام عنه فانتهوا ) قبذه الآية فيها الإيحاب على العباد 
بالاثتار بما أمر به الرسول علِتٍَ والآخذ به » والاتنهاء عما نهى 
عنه مَلِثَمٍ وتركه . وقال الله سبحانه: 8١ :  (‏ قل إن كنم 
تحبون الله فاتبعوني يحسك الله ) ففي هذه الآية : تعلق محبة 
الله الواجبة على كل عبد من عباده باقباع رسوله مَل . وأن 
ذلك هو المعبار الذي يعرف به بحبة العبد لريه على الوجه 
المعتبر » وأنه السيب الذي يستحق يه العبد أن يحيه الله . 
وقال الله سبحانه : ( ؛ : ٠١م‏ من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) . ففي هذه الآية : أن طاعة الرسول طاعة سّ 3 . 
وقال : ( ؛ : 54 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 


)١(‏ الطاعة : الادعان والانقماد قٍِ سهولة ويسير ؛ يبلا استعصاء 
ولا توان ولا تخاذل . يقال : فرس طوع العنان : ملس المقاد ٠‏ غير 
حرون . 


داه - شرح الصدرر «؟» 


وحسن أولئك رفيقاً ) : فأوحب هذه السعادة لمن أطاع الله 
ورسوله » وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم ارفع العياد 
درحة عنده » وأعلاهم منزلة . وقال : ( 4 ١4 24١+:‏ 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري من تحتها الأنبار 
خالدين فيببا وذلك الفوز العظم . ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده يدخله نار خالداً فيها وله عذاب مبين ) . 
وقال سبحانه: ( 576 : 8ه ومن يطع الله ورسوله ويخش الله 
ويتلقه فأولئك هم الفائزون) . وقال سبحانه: ( أطيعوا الل 
وأطيعوا الرسول) . وأنزل الله على رسوله أن يقول: (فاتقوا 
الله وأطعون ) والآنات الدالة على هذا الممعنى فى المة اكثر 
من ثلاثين آية 2300 , 1 

ويستفاد من جميع ما ذكرناه : أن ما امر به رسول الله 
نه ونبهى عنه كان الأخذ به واتباعه واجبا بأمر الله 
سبحانه . وكانت الطاعة لرسول الله في ذلك طاعة لش » وكان 
الامر من رسول الله امراً من الله . 


وسنوضح لك ما صح عن رسول الله مَلَهِ في غير حديث 


)١٠8؟‎ ١ في سورة البقرة (؟ : ١ه؟)وفيآل عران (م: عم‎ )١( 
مع ٠)ممء جد ء/مدء 5 ) وفي الانفال‎ 2 ١١: 4 ( وفي النساء‎ 
»ه١‎ : 54 ( )وفي التوبة ( ه : ؟؛ ) وفي النور‎ 4 "0 ٠ : ١:ه(‎ 
ه يكوه 5ه).‎ > 


داه د 


من النبي عن رفع القبور والبناء عليها » ووجوب تسويتها » 
وهدم ما ارتفع منها . ولكنا هنا نبتدىء بذكر أشياء في 
حم النوطئة والتمهبد لذلك » ثم ننتبي الى ذكر ما هو 
المطلوب » حى يعم من اطلع على هذا البحث أنه إذا وقم 
الرد فما قاله الإمام يحبى وما قاله غيره في القباب والمشاهد 
الى ما أمر الله بالرد اله » وهو كتّاب الله سبحانه وسئنة 
رسوله يلِتَعٍ ‏ كان في ذلك ما يشفي ويكفي »2 ويقنع ويغني 
ذكر بعضه © فضلاً عن ذكر جميعه . وعند ذلك يتبين لكل 
من له فهم ما في رفع القبور من الفتنة العظممة لهذه الأمة » 
ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بها . وقد كاد بها من 
كات قبلهم من الأمم السالفة » كا حى الله سبحانه وتعالى 
ذلك في كتايه العزيز . 


وكان اول ذلك في قوم نوح . قال الله سبحانه ( 7١‏ : 
١‏ "5 قال نوح رب إنهم عصوني واتبموا من لم بزده ماله 
وولده إلا خساراً ومكروا مكرا كبارا . وقالوا لا تذرن 
آفتم » ولا تذرن ود ولا سواعاً ولا يفوث ويعرق ونسرا) 
كانوا قوماً صالحين من بني آدم » وكان هم أتباع يقتندورتف 
بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كارا يقتدون بهم : لو 
صورنام كان أشوق لنا الى العبادة إذا ذكرتهم . قصوروهم . 
فاما ماتوا وجاء آخرون دب الم,م إبليس »© فقال : إنما كانوا 
يعبدوتهم » وهم يسقون المطر . فعيدوهم 2 ثم عبدتهم العرب 


بعد ذلك » وقد حكى ممنى هذا في صحبح البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنها . وقال قوم من السلف «١‏ إن هؤلاء 
كانوا قوماً صالحين من قوم نوح » فاما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تائيلهم ثم طال عليهم الأمد فمبدوهم » 
ويؤيد هذا ماثبت في الصحيصين وغيرهما عن عائشة رضي 
الله عنها « أن أم سامة رضي الله عنها ذكرت لرسول الل مَك 
كنيسة رأتها بأرض الحيشة » وذكرت له ما رأت فهها من 
الصور . فقال رسول الله يِلِتَعٍ : أولئك قوم إذا مات فيهم 
العبد الصالح أو الرجل الصالح بئوا على قيره مسجدا » 
وصوروا فيه تلك الصور » أولثئك شسرار الخلق عند الله » 
وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى ( له : ١9‏ أفرأيتم 
اللات والمزى ) قال : « كان يلّت* السويق للحاج » مات 
فمكفوا على قبره » وفي صحيح مسلم عن 'جندب بن عبد الله 
البجلى رضي الله عنه قال سممت رسول الله عَكِثَعْ قبل أن 
يموت يقول : « ألا وإن من كان قبل كانوا يتخذون قبور 
أنببائهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإني أنهام 
عن ذلك » وفي الصحبحين من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : «١‏ لما نزل برسول الله مَللُع طفق يطرح تخخميصة على 
وجبه » فإذا اغتم كشفها . فقال ‏ وهو كذلك ‏ لعنة الله 
على الببود والنصارى فقفد اتخذوا قبور أنبيامهم فساسيف مد 
يحذر ما صنعوا » وفي الصححين مثله أيضاً من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها . وفيها أيضا من حديث أبى هريرة 


رضي الله عنه أن رسول الله لتو قال : « قاتل الله المبود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبياجم مساجد » وفي الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مَلِثم في 
مرضه الذي لم يقم منه « لعن الله الببود والنصارى » اتخذوا 
قبور أنببائهم مساجد » ولولا ذلك لأبرز قبره » غير أنه 
لعشي أن يكون مسجداً » وأخرج الإمام أحمد في مسامده 
بإسناد جيد » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عله . 
أن رسول الله يَلِنَوٍ قال : « إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحماء » والذين يتخذون القبور مساجد » وأخرج 
احمد وأهل السان من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه 
عَلِثَمٍ قال: « لعن الله زائرات القبور والمتخذين علمها المساجد 
والسرج » . وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهاج الأسدي. 
قال : « قال لي على بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبمئك 
على مابمثني عليه رسول الله صل ؟ أن لا أدع تمثالاً إلا 
طمسته » ولا قبرا 'مشرفاً إلا سويته وفي صحيح مسم أيضاً 
عن امة بن شفي نحو ذلك . 


وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف يحيث 
يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة . من إششراف 
القبور : أن يرفع سمكها أو يحعل عليها القباب او المساجد . 
فإن ذلك من المنبي عنه بلا شك ولا شيهة . ولهذا فإن الني 
ِنَم بعث لهدمها امير المؤمنين علياً . ثم إن امير المؤمنين 


بعث لحدمها أبا الحياج الأسدي في ايام خلافته . وأخرج احمد 
ومسل وأبو داود والترمذي وصضححة النسائي وابن ححمبان من 
حديث جابر قال : « نهى رسول الله مَلِتع أن 'يمصص القبر» 
وأرث يننى عليه » وأن بوطأ » وزاد هؤلاء الحرجون لمذا 
الحديث عن مسلم « وأن يكتب عليه » قال الحام : النبي 
عن الكتابة على شرط مسلم » وهي صحيحة غريبة . 


وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور » وهو 
يصدق على ما بني على جوانب حفرة القبر » كا يفعله كثير من 
الناس من رفع قبور الموتى ذراعا نما فوقه . لآنه لا يمكن أن 
يحمل نفس القبر مسحداً . فذلك ما يدل على أن المراد بعض 
مايقر به ما يتصل به » ويصدق على من بنى قريباً من 
جوانب القبر كذلك » كا في القباب والمساجد والمشاهد 
الكبيرة » على وجه يكون القبر في وسطها او في جانب منها. 
فإن هذا بناء على القبر » لا يخفى ذلك على من له أدنى فبم » 
كا يقال : بنى السلطان على مديئة كذا » او على قرية هكذا 
سوراً . وكا يقال : بنى فلان في المكان الفلاني مسجداً » مع 
أن ممك المناء لم يباششر إلا جوانب المدينة او القرية او المكان 
ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء 
علمها قريبة من الوسط» كما في المديئة الصغيرة والقرية الصغيرة 
والمكان الضيق » أو بعيدة من الوسط » كما في المدينة الكبيرة 
والقرية الكبيرة » والمكان الواسع . ومن زعم أن في لغفة 


العرب مايعيئم من هذا الإطلاق فبو جاهل لا يعرف لغة 
العرب 2 ولا يفهم لساما ولا يدري بما استعملته في كلامها . 


واذا تقرر لك هذا عامت أن رفع القبور ووضع القباب 
والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله لتر فاعله تارة » 
كما تقدم » وتارة قال « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما 
فعلوه من هذه المعصية . وذلك ثبت في الصحيح . وتارة 
نبى عن ذلك » وتارة بعث من .هدمه » وتارة جعله من فمل 
المبود والنصارى» وتارة قال « لا تتنخذوا قبري وثنا » وتارة 
قال « لا تتخذوا قبري عيدا » أي موسما يحتمعون فيه 2 كما 
صار يفعله كثير من عباد القبور » يحملون لمن يعتقدونه من 
الأموات أوقاتا معلومة يحتمءون فيها عند قبورهم ينسكون 
ها المناسك »> ويعكفون عليها » كما يعرف ذلك كل أحد من 
الناس من أفعال هؤلاء المخذولين» الذين تركوا عبادة الله الذي 
خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ويحبيهم وعبدوا عبداً من عباد الله» 
صار تحت أطباق الثرى » لا يقدر على أن يحلب لنفسه نفعاً 
ولا يدفم عنها ضرا » كما قال رسول الله كته فيا أمره الله 
أن يقول : (7 : ١84‏ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا) فانظر 
كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه بأمر ربه إنه لا 
يلك لنفسه ضر ولا نفع وكذلك قال فيا صح عنه ديا فاطمة 
بنت جمد لا أغني عنك من الش شيئاً » فاذا كان هذا قول 


داهو 


رسول الله مَلِنَعٍ في نفسه وفي أخص قرابته يه وأحببم البه » 
نما ظنك بسائر الآأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا 
رسلا مرسلين > بل غاية ما عند احدهم أنه فرد من أفراد 
هذه الآمة المحمدية » وواحد من أهل هذه اللة الإسلامية ؟ 
فبو أعجز وأعجز أن ينفع أو يدفم عنها ضرراً . وكيف 
لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله عِلِنَعِ » وأخبر به 
أمته كا أخبر الله عنه » وأمره بن بقول للناس يأنه لا علك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً » وانه لا يغني عن أخص قرابته من 
لله شيثاً ؟. 


فيا عجباً! كبف يطمع من له أدنى نصيب من عل“أو أقل 
حظ من عرفان أن ينفعه أو بضره فرد من أفراد أمة هذا 
الني الذي يقول عن نفسه هذه اللمقالة ؟ والحال أنه فرد من 
التابعين له المقتدين بشرعه. فبل ممعت أذناك - أرشدك الله- 
بضلال عقل أكبر من هذا الضلال الذي وقم في عبّاد أهمل 
القبور ؟! ( إن لله وإنا اليه راجعون ) . 

وقد اوضحنا مذا ابلغ إبضاح في رسالتنا التي سميناها 
,2 الدر التضيد في اخلاص كمة التوحي د ©» وهي موحودة 
بأيدي الناس . 


فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا 


الاعتقاد في الأموات هو ما زيّنه الشيطان للناس من رفع 
القبوره ووضع الستور علبها» وتحصيصها وتزبيتها بأبلغ زينة » 
وتحسينها بأ كل تحسن . فإن الجاهل اذا وقعت عيئه على قبر 
من القبور قد ينيت عليه قبة فدخلها » ونظر على القبور 
الستور الرائعة » والسرج المتلألئة » وقد سطعت حوله بجامر 
الطسب» فلا شك ولا ريب أنه يمتلىء قلبه تعظمماً لذلك القبر» 
ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الممت من المأزلهة» ويدخله من 
الروعة والمهابة ما يزرع في قلمه من العقائد الشيطانية التي هي 
من اعظم مكائد الشيطان لمسامين » وأشد وسائه الى ضلال 
العباد ما بزازله عن الإسلام قلية قليآ » حتى يطلب من 
في عداد المسركين . وقد يحصل له مذ الشسرك بأول رؤية 
لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة وعد اول زورة له إد 
لا بد أن يخطر بياله أن هذه العثاية البالغة من الأحباء بمثل 
هذا المت لا تكون إلا لفائدة برجونها منه » إما دنموية أو 
زائراً لذلك القبر » وعاكفا عليه ومتمسحاً بأركانه . وقد 
يجمل الشيطان طائفة من اخوانه من بني آدم يقفون على ذلك 
القبد » يمخادعون من يأتي البه من الزائرين > يهولون علمرم 
على وحه لا يفطن له من كان من المغفلين » وقد دص عون 
اكاذيب مشتمة على اشماء يسمونها كرامات لذلك المست » 


ويبثونها في الناس » ويكررون ذكرها في مجالسهم » وعند 
اجتاعهم بال_اس » فتشبع وتستفيض » ويتلقاها من يحسن 
الظن بالأموات » ويقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب » 
فيرويا كا معها » ويتحدث بها في مجالسه > فيقع الجهال في 
بلبة عظيمة من الاعتقاد الشركى »> وينذرون على ذلك المست 
بكرائم اموالههم » ويحيسون على قبره من املاكيم ما هو 
أحبها الى قلويهم © لاعتقادهم انهم ينالون يحاء ذلك المبت 
خيراً عظمماً وأجراً كبيرا. ويعتقدون ان ذلك قربة عظيمة» 
وطاعة تافعة » وحسئة متقبة . فمحصل بذلك مقصود اولئك 
الذين جعلهم الشيطان من اخوانه من بني آدم على ذلك القبر. 
فإنهم انما فعلوا تلك الأفاعيل وهولوا علىالناس بتلك التهاويل» 
وكذبوا تلك الأكاذيب » لينالوا جانباً من الحطام من اموال 
الطفام الأغتام ' . وبهذه الذريعة الملعونة » والوسيلة 
الإبليسية » تكائرت الأوقاف على القبور » وبلغت مبلفا 
عظيما » حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو 
اجتمعت اوقافه لبلغ ما يقتاته اهل قرية كبيرة من قرى 
المسامين . ولو بيعت تلك الحبائس الباطلة لأغنى الله بها طائفة 
عظيمة من الفقراء » وكلها من النذر في معصية الله . وقد 
صح عن رسول الله مكِثَوِ أنه قال: « لا نذر في معصية الله » 
وهي ايضاً من النذر الذي لا يبتغي به وجه الله » بل كلها 


. الأغْمَ : من لا يفيم ولا يفصح عن مراده‎ )١( 


من النذور التي يستحقى بها فاعلها غضب الله وسخطه > لأنها 
تتفي بصاعبيا الى.ما يفضي نيه اعتقاد الإلحية في الاموؤاث من 
تزلزل قدم الدين » إذ لا يسمح بأحب امواله وألصقها بقلبه 
إلا وقد زرع الشيطان في قليه من محبة وتعظم وتقديس ذلك 
القبر وصاحبه » والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به الى 
الاسلام سالمً . نعوذ بالله من الخذلان "١‏ . 


)١(‏ وان من افكهم الذي مخدعون به الطغام : زعمبم ان ذرات الاتبياء 
والاولياء ليست من جنس دوات بقمة البشرء » اذ يدعون افكاً عظيما : انهم 
النور الذي انبئق وفاض اولا من ريهم ‏ سبحان ربنا وتعالى عن ذلك عاو 
كبيراً ‏ وأن ذواتهم لذلك اكتسبت من خصائص الربوبية وصفاتها من الحياة 
الدائمة التي لا يعتر.ها ما يعتري بقبة الخلق من الفناء والبلاء » فهم يزعمون انهم 
ما ماتوا كموت البشمر بلاتتقاوا » واتهم احماء يسمعون ويبصرون ويقدرون 
ويعطون كل ما يطلب منبم» ويقضون حاجات السائلين » ويستجيبون دعاء 
الراغبين. وأتهم بذلكالنور الذي فاض منالرب - بزعمبمالفاجر- وباكتساب 
هذه الخصائص والصفات الذاتية اصبحوا وسطعأً بين البشرية والربوبية فمن ثم 
اتخذرهم وسطاء بينهم وبين ربهم» او على زعمبم واعتقادهم الفاسد : بينهم وبين 
ابيهم الذي انبثقوا منه نوراً ٠‏ فبم لذلك يمتقدون انهم يتصرفون في ملك 
الرب او على زعمبم ابببم ‏ بما يشاءون من خفض ورقع وقبض وبسط 
وإعطاء ومنعء لا يقدر ربهم أن يسألهم ٠‏ بل يقول الشعراني : انهم يتحكون 
في الرب ويقبرونه . وهذه هي عقيدة الصوفية الوثنية في كل اوليائهم في 
الجاهلية الاولى والثانية » يسميها لهم الشيطان في كل وقت بأسماء يخدعبم بها 
وبروجبا عليهم ٠‏ لأنهم مقلدون تقليداً اعمى : ( لم قاوب لا يفقبون بها وهم 
أعين لا يبصرون بها وهم ذان لا يسمعون بها . اولئك كالأنعام يل هم أضل 
ارلئك مم الغاقلون ) . 


ولا شك ان غالب هؤلاء المفرورين المخحدوعين لو طلب 
منهم طالب ان ينذر يذلك الذي نذر به لقير مبت على ما هو 
طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل » ولا كاد . 

فانظر الى اين بلغ تلاعب الشيطان بمؤلاء ؟ وكيف رمى 
بهم في هوة بعيدة القعر » مظفة الجوانب ؟ فبذه مفسدة من 
مفاسد رفع القبور وتشيبدها » وزخرفتها وتخصيصها . 

ومن المفاسد البالغة الى حد يرمي يصاحيه الىوراء حائط 
الاملام » ويلقبه على أم رأسه من اعلى مكان الدين : أن 
كثيراً م بان بأحسن ما يملكه منالأنعام واجود ما يحوزه 
د الوا د د ولك لط مات لجف ا 
ما يضهر حخصوله له مئهة . قتهل بيه لغير الله » ويتعيد به 
لوئن من الاوثان إذ انه لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة 
يسمونها وثلا » وبين قير لمت يسمونه قبراً '١‏ . ويجرد 


)١(‏ ان الوثنية في كل وقت ملة واحدة » اوحاها الشيطان الى اوليائه 
بأسماء مختلفة . والحقيقة فمبا واحدة . ؟ ان التوحيد واحد على لسان كل 
المرسلين . وما عظم الوثني الارل حجراً ولا شجراً إلا لآنه نال البركة 
بزعمه الككاذب ‏ من اتتسابه الى الولي : اللات او العزى وغيرمما ممن 
زعموهم وسائط بين الربوبية والبسرية» واتهم ابناء ربهم لآنهم من نوره . فالقبر 
المعظم المقدس وثن وصئم بكل معاني الوثنية لو كان الناس يعقلون؛ لآنالاوثان 
في الجاهلية انما كانت باسم اولباء . كا ذكر الله ذلك في القرآن ما لا يحصى . 
ولقد كان العرب يقسمون الله انهم حثفاء ليسوا مش ركين . 


ا ل 


الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئا » ولا يؤثر تحليلا 
ولا تحريا . فإن من اطلق على الخر غير اسمها وشريها » كان 
حمكه حم من شعريها وهو يسمبها ياسمها » بلا خلاف بين 
المسامين احممين . 

ولا شك ان النحر نوع من انواع العبادة التي تعبد الله 
العياد بها » كالهدايا والفدية والضحايا فالمتقرب ها الى القبر 
والناخر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمهو كرامته» 
واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به . وهذه عبادة لا 
شك فمها . وكفاك من شير سماعه. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الملي العظم ( إن لله وإنا اليه راجعون) والني صلى الله عليه 
وسم يقول : « لا عقر في الإسلام » قال عبد الرزاق « كانوا 
يمقرون عند القبر » يعني بقراً وشماها» رواه ابو داود بإسناد 
صحمح عن أنس بن مالك . 

وبعد هذا كله فاعم ما سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد 
لها وما هو كالخاتمة متم بها البحث : يقضي ابلغ قضاء وينادي 
ارفع نداء » ويدل اوضح دلالة » ويقيد اجلى مفاد : ارت 
ما رواه صاحب البحر عن الإمام يحبى : غلط من اغاليط 
العاماء » وخطأ من جنس ما يقع لمجتهدين . وهذا ثأرنف 
البشر . والمعصوم من عصمه الله . وكل عام يؤخذ من قوله 
ويترك > مع كونه رحمه الله من اعظم الأمة انصافاً» واكثرهم 
تحريا للحق وإرشاد؟ وتأثيراً » ولكننا رأيناه قد خالف من 
عداه بما قال : من حواز بناء القباب على القبور - رددنا هذا 


الاختلاف الى ما اوجب الله الرد المه. وهو كتاب الله وسنة 
رسوله عَلكت . فوجدة في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة 
الدالة ابلغ دلالة » والمنادية يأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهي 
عنه » واللعن لفاعله والدعاء عليه» واشتداد غضب الله عليه» 
مع ما في ذلك من كونه ذريعة الى السرك > ووسيلة الى 
الخروج عن الملة كا أوضحناء . 

فلو كان القائل بما قاله الإمام يحبى بمض الأئمة او اكثرهم 
لكان قوهم رداً علمهم ؛ كما قدمناه في اول هذا البحث . 
فكيف والقائل به فرد من افرادهم؟ وقد صح عن رسول الله 
يَكْثَوٍ انه قال:«كل امر ليس عليه امرنا فهو رد» ورفم القيور 
وبداء القباب والمساجد عليها ليس عليه امر رسول الله لتر » 
كبا عرفناك ذلك . فبو رد على قائله » اي مردود عليه . 

والذي شرع للناس هذه الشسريمة الإسلامية هو الرب 
سبحانه بما أنزله في كتايه وعلى لسان رسوله عَكِ . 

فليس لعالم وإن بلغ من العم الى أرفع رقبة وأعلى منزلة - 
أن يكون بحيث يقتدى يه فيا خالف الكتاب والسئة أو 
أحدهما » بل ما وقع منه من الخطأ يعد توفية الاجتهاد حقه 
يستحق به أجراً . ولا يحوز لغيره أن يتايعه عليه . وقد 
أوضحنا هذا في أول البحث با لا يأتي التكرار له بمزيد . 


| فى ل 
فائرة 
وأما ما استدلبه الامام يحبى حيث قال :لاستعمال المسامين 


ذلك وم ينكروه. فقول مردودكلآن علماء المسامين ما زالوا في 
كلل عصر يروون أحاديث رسول الله يكت في لعن من فمل 
ذلك ويقررون شريعة رسول ال علش في تحرم ذلك في 
مدارسهم ومجالس حفاظهم يروها الآخر عن الأول والصغير 
عن الكبير » والمتعلم عن العالم من لدن ايام الصحابة الى هذه 
الغفاية . وأوردها الحدثون في كتبهم المشهورة من الأمبات 
والمسندات والمصئفات » وأوردها المفسرون في تفاسيرهم » 
وأهل الفقه في كتبهم الفقبية » واهل الأخبار والسير في كتب 
الأخبار والسير . فككيف يقال : إن المسامين لم ينككروا على 
من فعل ذلك »2 وهم برون ادلة النبي عنه واللمن لفاعله » 
خلفا عن سلف في كل عصر . ومع هذا فلم يزل عاماء الإسلام 
منكرين لذلك مبالغين في النبي عنه . وقد حكى ابن القم 
عن شيخه تقي الدين - رحمها الله - وهو الإمام الحيط 
يمذهب سلف هذه الآمة وخلفها. انه قد صرح عامة الطوائف 
بالنبي عن يناء المساجد على القبور - ثم قال : وصرح 
اصحاب احمد ومالك والشافمي بتحريم ذلك. وطائفة اطلقت 
الككراهة . لكي ينيغي أن يحمل على كراهة التحر » إحساناً 
للطن يهم» وأن لا يظن بهم أن يحوزوا ما تواتر عن رسول الله 
عِكِثَرٍ لعن فاعله والنهي عنه انتهى . 

فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف ؟ وذلك 
يدل على أنه إجماع من أهل العم على اختلاف طوائفهم ثم بمد 
ذلك جمل أهل ثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم » وجعمل 


طائفة مصرحة بالكراهة وحملها على كراهة التحريم . فكيف 
يقال : إن بناء القباب والمشاهد على القبور لم ينككره أحد ؟ 

ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفم القباب على 
قبورهم . وقد صح عن الثبي صلى الله عليه وآله وسلٍ » كا 
قدمنا أنه قال : « أولك قوم اذا مات فيهم العبد الصالحم 
او الرجل الصالح بنوا علىقبره مسجداء ثم لعنهم بهذا السبب. 
فكبيف يسوغ من مسل أن يسكثني اهل الفضل بفمل هم ذا 
ال حرم الشديد على قبورهم » مع ان اهل الكتاب الذين لمنهم 
الرسول يلتم وحذر الناس ما صنعوا لم يعمروا المساجد إلا على 
قبور صلحاهم . ثم مذا رسول الله علِتَم سيد البشر وخير 
الخليقة وخاتم الرسل > وصفوة الله من خلقه © ينهى أمته أن 
محملوا قينه معدا او.وثا او#عشد] .وهو القدوء لآمتة:. 
ولأهل الفضل من القدوة به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ 
الأوفر . وهم أحى الآمة بذلك وأولاهم به . وكيف يكون 
فمل بعض الأمة وصلاحه مسوغا لفمل هذا المنكر على قبره ؟ 
وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله عل . وأي فضل ينسب 
الى فضله أدنى نسبة » او يكون له يحنبه اقل اعتبار ؟ فإن 
كان هذا محرما منببا عنه ملعوناً فاعله في قبر رسول الله ملام 
نما ظنك بقبر غيره من أمته ؟. 

وكيف يستقم ان يكون للفضل مدخل فيتحليل المحرمات 
وفعل المنتكرات؟اللبم غفراً. والمد لله الذي هدانا للح ووفقنا 
لاتباعه. وصلىالله على مد عبد الله ورسوله وعلى آله اجمعين. 


